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بن ؤرما 


« عنى. بتضحيّحه ولشره » 
سورد 
ور 2 


يطديع راك بهار بأو لايع رع يهم 


اانه وهف ” 








واللجد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا مد وعلى 


آله وصحبه أجمعين: و بعد فهذه رسالة إصلاح من رسول ديد 


وصلاح تقدم بها أمير مصرى حر الفكر سرى النزعة نبيل 
الموى هو النفور له الامير مصط فاصّلباشا الى أمير المؤمنين 
السلطان عبد العزيز 
تقدم مها ذلك الامير المصرى إلى ذلك المقام اللي فكانت 
بالسكومة المثمانية صيحة حق على انهالها نصيحة صدق على 
حب نكن العمانى لمر يؤئر أن يشدكلة الحق فى وجدانه على أن 
انعا على لسانه لقنوط من الاصلاح وانقطاع الوسيلة اليه إذ 
كانت الامة العثمانية تن من عسف حكومتها وأولى الام فها 
ولا تجروٌ على الشّكاة وكانت من المهل والفقر تضرب فى ليلين 
ومن المظالم والغارم تركب لين وقد ضربت الفوضى فاثئقات 





2 
ا الاساة أندههم 1 وكادوارك ل بناء ذلك 
املك لبر يكن أن دان 
دكن ن ذلك الامير المصرىم عر حلده طيغ اليأس فارسل 7 
قامهعلى سجية كل قلرحر نتخط المواجز القامةويشق اليجوف 
المرْسَلة بح من صريره بسمع أمير المؤمنين فاراً ذلك ذمته 
وأرضى ضميره وقام بالنصح عن كل ناصح ّْ : 
ولا أصف هذهالرسالةات اتقدم بها إلى القراءبنيرمااتصف 
به نفسها فانها فى بلاغة الاصلاح أساوب تلم بنفسه وهى لثنيه . 
فى طب المتاسة أن اتكون تقحها طيزة اسراص امتشاة 
الظواهر والاغراض 
إنى ألفت نظر قارئها التكري إلى أن كاتبها قد ننى عن الدولة 
شبهة أغرم المتعصبون برمابتها بها وى شبهة التعصب الدينى 
...ققد أثبث فى سياق ذلك النق أن المهانيين ميم مسامين وغير 
مسامي نكنوا فى تحمل الم وا 
: وقد حقلت الزسالة نطاثنة من عدو الجن 
١‏ وتفصيله| آي ا خلا ص واصلاح وذلك من سرخاودهاغلى الدهره 
القاهرة فى ينابر سنة ؟97١‏ ترقيى ال افق 





من الارر ان سلطان 
ما .اعتلت. أجوال الدولة إلممائية وتداع بناء:المملك. ونياف . 
. الناس. على الملافة أن تذهت بها بد المور وظل الرعيةكتب 
ا مرحوم مد على باشاسنة +1685 الى السلطان عبد العزيز هذا 





يأصاحب الملالة 


ما أصعب وصو ل كلة الحق إلى حظيرة الملوك والاصراء ء 
البطانة حجبها وخفها : والملوك سكارى ؛ خمرة الماك منصرفون 
عن الصواب بإذة السلطان 

اظنون آن الم إذا تعبت فيا كسيت ؛ وإذا ساءها حال 
فما أهمات » وأن الدول إذا دالت ؛ فذاك طوعا لقضاء لامزد له 

0 المرء فىاستقبال الواقع » وطرح الخيال » إلى إخلاص 

قدام : وهو أحوج إلى ذلك ليبلغ الامر وما فيه للسلطان 


مولاى 

ما برح عن قلى ذلك الاخلاص ؛ وجلالة الماك إشهد نهء 
ولاحجهله أوثئك الذين كانوا السبب فى اغترالى + نم لم أجد من 
لمان ما كنت ارسق ع ابرهل بساطم الاعمال على تعلق 
بذاك السامية » رسي ف يد الل ستاذنا ؛ إن لم أقل مع 


اسندينا » غير أنى أول من أزاح أمام الستارعن عيوب 
حكو مت 6 كع ما ينتاب الوطن من المحن ؛ 0 





ا 
موفوفعل خدمة جلااتم وخدمة الدولةالعهانية؛ وقد استمددت 
من ميل نحو م واحتراى ا لوطنى وإعظاى » 
قوة انظر بها غير هياب بحن تجناحنا فى غسق لايل وضوءالنهارء 
ويقينى بكرم سجايا؟ يحرئنى على بيانها فلا أخنى واحدة منهاء 
وأعود إلى وصف الدواء النى يشفينا إذا لم مض الزمان قبلعقد 
لمر ثم شد كال 


مولاى 


إن ما يبدو من رعاياك المسيحين من الروجعل السلطان 
لل هر أعمال أعدائنا الاجنسين » ولكنه لت دليل عل 
ما لصنيس الرعية كلها من انب حكومت؟ ؛ فقد اتتبجت معها 
مسلكا إذا عذرت لاجله فما مغى قلا عذر لما فى البقاه عليه 
الآن : لانه ان شمر غير الل + وان ينشسر إلا الجهل » ولن تحجلب 
إل الفافة و اناد 


ِظن الاوربيون أن المسيحيين م الذين اختصوافى الدولة 
العلية بام وا موان » وأنبم وحدم يسامون العذاب ويستذلون : 
و لمعن الطن إم ؛ لاون ا 0 من دول الغرب 





0 
أشد الأماء وأغرق .فى الظلم راتس الا عن انكر برسالة 
النى » وما صيروا على ما أصابهم إلى ُومنا هذا إلا لآن قلوييم 
أشربت جب الرضًا بالقضاء مقروتا بأناة طويلة ونفس أبية مما 
لابدركة الذربى » ثم م سلالة أوائك الكرام الذين استووا على 
عرش السلطنة وقد امتزج فيهم إخلاصهم للدولة باعتقادمم 
بالقرآن ؛ لسكن اسم ياذا الجلالة تلادم أخلص لك الولاء أن 
يقول :لم ببق فى قوس صير المسامين متزع » فقد بلغ بهم الضر 
نهاينه » وأكات أجسامهم الالام » وأمسوا لاقدرة لهم على 


كان ما قاض صن تظوسنهم من اللشتجر والرزايا ومن لطر 
عل أسرتك وعل متك أن تهرك اليامن يتولى :الرغارا 

اشتد الظلم بالناس وما أنت إلا كاره إياه » وما إخال عظاء 
أمتك إلا راغبين عننه ‏ ولسكنه أثر لازم الحكومة جملتها » 


حى إنك وحولك معروف وطولك باد قد لاتقدر على منعه ؛ 


إذ هو لايتصل بعامك » مع انه يضعف من رجؤلة هذه الامة ؛ 


: وينقص من ذاتيها» وحط من قدِر فضائلبا 





فى وعاياك قوم خلصون تتولى الحسرات قاوهمإذينظرون 
: إل هذه الامة الى محدنا وعخارنا تتفل ضفوفها لقلة النسل أو ٠‏ 
لاهجزة ؛ على أن هذا لابروعنى فقد يكون لنظام جيوشنا دخل 
ف يل الذى الحتى وإراء يقترت متا اتامعشر العيانيس اشيهنا ١‏ 
الام المغلوية ففشا فينا منذ بضعسنين انحطاط فى اطلق يشتد 
يوماً بعد يومء ويم طبقات الامة شيا فشي 


مولاى 

' ما قضى أبأونا منذ أرد ئة عام على دولة الشمرق » وثبتوا‎ ٠ 
أقدامهم فى المدينة الى جعلها قسطنطان عاصمةالدنياء وأخرزوا‎ 
ذلك الفتتح العظيم النى تعد من أ كبر الاعمال عدا فى التاريخ ء‎ 
عحض الاعتقاد بالدين والشجاعة فى القتال» بل إن تلك النهضة‎ 
وهذه الشجاعة أثر من آثار خلقهم الادنى لون اله‎ 

الامرمنهم عن رضالامكرهين » فا ذلوا: ولااستسامتآلباهم . 
بل باتوا على عزة النفس واستقلال الذات » اقترنفيهم روح النظام. 





عد واب 
بروخ الانفة امن على خاق متين ؛ قدروا الفضيلة قدرهافقهروا 
تلك الدولة الكبرى الى استوطنتها رذائل الاستبداد » ونزات 
بها تخازى الظل والمغارم 
لمم ليس املق الادنى المتييف كل القوةفى هذا الوجود 
ا الجراتم 00 وللا ثم طلطا : شك الا القراف 
المكين » لاتقوم دولة بدونه : وإذا هو فارق الامة نداعى بناؤها 
ومن خواصه أنه يعظم ما عظمت فتوحانه , أماغيره م نالصفات ٠‏ 
انه يتحلل اناه ويغنى إن ظفر 


مولاى 


كل الذين برجون نخارم وج الوطن يتارون؛ والنفسن 
مثقلة بالاحزان » إلى ماحل بالامة من نقص فى شهامتها : وتدل 
فى ششرفها وعزنها » وى لها البقاء عل تلك اكلال معا تأمنات فى 


تفوسينا 7 والمسامون مهم يقامون النصارى صذوف الذل 4 


ولشمرول معهم كاس الموان 4 وكليم لسمتحير من سيفن الولاة 
والمكام “رع ماحد نا لسلطانك إلا بالاسمءو إلافانك لاندرى 


م ينفذون إرادتك الآمة 5 





خلت بلادك من رأى عام » فأصبح حمالك غير مسكولين 
أمام رعيتك , ومعناه أنهم أمسوا غير مسئولين أمام عرشك »؛ 
فلامنيقدر عل أن يدث اليك شكوى عاثواف الرعية » واستياحوا 
6 كن : وصاوالناس طائفتين » حا بطر و لامنيردع وحكوم 
يظم ولا من لشفع ؛ 315 بدعى! نساطانه منسلطانك لاحدولا 
قيد ؛ ويتذرع بذلك إلى النقائص وامعاصى ؛ ومحكوم مبوى الى 
حضيض الذل بما يساء اليه » ا كسد دون الرعية أبوا ب الشكوى 
فاذا ما ارتفع يها صوت ملوه التعظيم قالوا قوم ارون : لمذاتوى 


اليأس الرحايا » وأنوا تحت أحمالالظالمومصامتو ن ؛ وأخذه الجور 
ونم تعامون أن الجورا يفسد الغمائر ونطمس العقول 

الدم الذى يحجرى فيعروق التر كطاهركرم ؛ لاويبا نانحب 
الوطن 'حياً جماء وحب الوطن يقوى عزاعنا» ويسببل علينا أغلى 
الضحاياء ولا تزال جنداً واسل لاتخاف اموت ولناوقار ورثناه 
عن آنائنا الاولين » ومن مميزاتنا إخلاص صرح يجعانا نفضل 
المساواة ع لكل خيرسواها ؛ ترىندو مفيناهذىالصغاتطو بلا 


وهل نثبت أمام هذا الصدام ؛ 





<< #؟وع 
مولاي. 


إن وما تفارفنا فيه هذه الاخلاق ليوم ين فيه الحوان . ٠"‏ 
علبنا وان جد لنا بعد ذلك منقذاً 


: لنث مصاا حصور ق #طاظنا الادق ول عتد إلىمامخن 
فيه من اجمل السنحيق ب بن فناد وتنا المافة 


فولائق 9 

مزل آبلؤنابلوروباح يكن لهممنسنالعرشى» : ولكنهم . 
أكانوا ذوى ذوق سليم تدعا دقان مان القون العامة 
لاما كا نأوثئك الذين تفرقونا يؤم أطلتعليهم طلائعنا ء وا أسفاه 
إن العقول لنصاب بالشللفى بحكومةلاجال لممة الافرادفها 

مولاى؛ ' 

الترك شد رعاياك تا وابالاستبداد ؛ لانهلا يتفق مع مافطر 8 
عله من إستقامةالنفس وعزتها ء ولسئامعهرالاتراكعلكىءمن 





1 ا 

٠ ْ‏ تلك الكفاءة لخزة الوكانت لتر البيز نطيين» ترامس أهل ْ 
الفطانةإلا أنهم لايأيون اليم » ولا ينفرون من حكومة مطلقة 
القول فى الرعاياء خلقنا سذجا يمحب البشر بتبسط أفكارناء 
فلماتن تأفكارناعنا تبلبنا وصرنا ولاعقلفيناء واذامادام هذاحالنا 
فقدنا من يصلح لمكمناء وعز من بحسن الادارة يننا » وليت - 
النار ففخ امار من يعم العا فلم كا “انا 
واناه من تكد الطالع سواء 


مولاى 
نحن فى عصر لاسؤدد فيهالال كبر عقله * وكترعامه » ولا . 
ان المج لن هواطين نفس وأغداخلاساء من أجز ذلك 
ار فتالحممفى ارس ءأورويالىالتعليم » حوان افلا كويات 
. رغنة فيه لاجد للهرب من:الاهمام به سبيلاء هذهسوسرا قد 
لاترئ فبها رجلا أمياء وتلك يلاد الاتكليز الى تحكدبا طائفةمن 


الشرفاءنتخلى رويداروسداع نامتياز اتهاقدم,ضت من ذخسة وعش رين ١ ٠‏ 
عام لنشر المعارف الاولى نبصبة كيرى ء وكالى بالامةالعروسيانية 
. ماظفزت بالامة الفساوية الا لآذالغال كان أعرمن المفاوب» ” 





0 
أترضى بالامحطاط العقلي ؛ ومن حولنا أوروبا تبذل كل نفيس ' 
فسبيلرقها ؟ 

انى أعيذ مولاى أن للن الاكثار من المدارسكافياً لنشمر 
التعليم ويث العلوم فاذا تنفع المنازل لاسسكان فيها ء وما الذى يرجى 
من مدارس | أو لاذها أبناء ذل حاماون؟ 

ألرية أولمر للانم ؛ مى مل قكل مر بعداهاء ومامن 
مرب إسد مسدها ؛ والامةالمستعيدة محتقر الم[ لاهلا بفيدعاء 


واعاا 07 3 ا اذا 2 قر لت توا متف 


2 1 0 


مولاى 

. مصاينا فى هذا الزمان دونه صعفنا الادبى وفساد عقولناء 
انئلتقأ ماس ناخصم عنيدجبار هوالفقرر»ك رأت جلاكك خز الم 
خاوية > حزتم اذا أعورك المال 4ف رواب الال »5 دخل 
الاسى 3 بك الرحيم » احم صاحه فا كعاتن 11 خدام 
ولتم : ذلك بماعامتم من أن العامل فى الثمرق ان قل راتبه أ 1 





ا 


السحث ؛ وأخد تمافى أبدى الرعية :الا أن فراغ خزائن الدولة 


لاحزننا 6 تحزن لسوء المال المدلول عليه بهذا الفراغ »ذلك 
خطر أشد 

حكومع ف الى تعيض بين الممكوماتمن خرايهقيل ؛ 
وملكتع متنائية الارجاء كثيرة السكان وتجبب أن يثق لكاهل 
أمة كر ى مثل هذا الموارج البسيرء لسكن لا يجب إذ عامناأن 
طريقةجبايته من أ تبر الطرقعيوبا » وأن الامةلاتعملإلاقليلا 
وهل كل كا مدا عضا القهر . وانتا نان نحت مغارم 
المكومة ؛ حين لانشعر غيرنا مثل متارمنا 

هويكل ثىء ف الدولة » الزراعة ثم التجارة وأختمباالصناعة 
فكانا ضّالناسبيل الاتتاج ؛ وجهلنا وسائله ؛ وحمدنا فى مشاهدة 
فقرناء فلاحرك مرأى الفاقة فيناهمة : ولا يدفعنا إلى عمل 

مولاى 
٠١‏ يلص الاورمون أن عفنا واخطاطنا راجمان إل ععنا”” 
وديننا » ويقولون لا نصلح لغير الجندية » ومذهب القدر يقعد 
محناء ما عدت آمة ارك دن الام الاخرى ء وإذا نكر 





كك 
يعمل المندى فى تتخذلنفسها مكاتاحت القبة الورقاء » فافعات 
إلاما فعلت أمخات من فرنك وجرمانزوعرب #وسواء أبنت 
حركة. الامة أولا فى المرب أو الصناعة فالصدر واحد؛ هو 
قابلية الحركة مطاقاً »ومامن أم ة كبرت شداعها إلاكان لامع 
الزمن ى الصتاعة القدع المي » الليم إلا حن تثنيها عنط ريقهاء 
والامتان الفر نساوية والاتكليزءة أصدق برهاتا 

أما ديننا فلا فرق ينه م الاديانالانخر ىق كرنه اضعاً 


لماأراد الله فيه » وللنصارى معتقدات فوق جميع معتقداتناء 


اارب كالطينة فى يد صانع الجرة » وما كان هذا يامولاى عائعهم 
من نيل الليرات بجد لا جد بعده ؛ وإنا انحن متنا إذا كنا 


: لآ ثازم مقتفين 

1 المق أولى أن يقال : مامنعنا من أن تكون أمة جد مثلبم 
إلا طريقة حكمنا »خَيما يتناج للانسان أن سعير الانسان 
1 لا. يستثمر عقله » ولايستفل أرضه » وأنى ضرب الظل مضاربه 
رغب الناس عن العمل » إِذْ مامن يضبمن لحم ثمرة اتعابهم » ذلك 
حال الفر نساوبين قبل سنة ء تلك البلاد الميلة النىتمجب 





1 -5-- : 
ما جلام وأجب بها “كانت في مجول والمركة ممنطقها ء وقام 
فها وزبر بعد وزير جليل القدربريدها على صناعةراقية » فبذرت 


نذورها فى أرض مستعصية بيد حاذقة لسكنها مستيدة» فرتجد 


البذور من ماء المياة الصحيجه ما يغذها » فازورت تحت قدم 
الاستيداد » وما زال مها حى فنبت » وكان الفلاحفى بعض الاقاليم 

لا ,كاد يشبه الانسان. هيم فى الغابات > لباسه جد الوح » " 
وبرى اظلق ثوبا قشيباً ؛ فى ثلائين حجة تبدل يامولاىكل ههذا 

بعدأن أعتقت الامةمن رقها منّسنة 0785 ؛ وحلالفر نساويون 

مقاماًمودابين أغق الدول وأ كيرها عمة ف القارئنين , إن فضل 

الحرية كا على الامة الف ر تساوية فضلاً كبيراً 


: مولاى 


الحرية تح الام جتى المياة المادية ء وإذا ما تجرد المر 
المقوق بات على الطوى , وأصبح لا جد رغيقا 

مولاى : 

إذا بلغ الحال بأمة ما قدمت ء ونال الزمان من فضيلتها ‏ 


لساب حدم 


06 





د 

وراد السيات ا 0 محاجر عقلبا 3 وَاشتك وق الفقن فيبا 
تفرعت خزاق الدولة» وجل عل من أشري قلبه حل الوطن؛6 
وملا الاخلاص جوانحهأن لايكتق يطلب الاصلاحء فاالاصلاح 
إلآكلة لا معنى لما إذا لم يصاحبهالعمل *؟ من قانون وعدناه 
أو نشر فيتاء و لدينا من الوعود. باخليرات » لهذا وجب عليتا 
أن تتقدم خطوة إلى الامام لنباغ هذا المئتمس امام الى العرش 
محفوفا بالنجلة والاعظام 


مولاى 


3 بيك الدولة كدد شباما 0 وامدد الها اك اللادوو شعلا 


من الفوضى ء هب الامة دستورأ صصيح المسم » رحي بالصدر» 


خصيب الترية وحفه بالامان وحطهعا يضمن الاخلاص ف انفاذه 2 


والامانة فى الحرى عليه وبما لصونه من العيث به مدى الايام 2 
ا يتساوى أمامه المسامورتف والنصارى فى المحقوق وق 
الواجبات» لبسود الوثام » ومببط على الكل السلام » وتردحجة 
الذى نقولمن أهل الغرب : ان التآلف بينالغالب والمغلوب محال 








آه مولاى 


أرى المنافقين أو الجاهلين من ذوى الرأى قينا يسارعون 


الى الاستفادة حتى م نكل ةالدستور ء يقولون لاقع : الستور 
نصير الملك ١ل‏ لاروح فيها ؛ يسلبه اختياره » وينع عندشعاره » 
وللامة : الدستوو بريد اسفن على ترك مامز لهم : دنيم 
ولباسبم وما ألفواء أولك قوم ما كرون » أوم قوم جاهلون 


مولاى 


ع 


انبذ مشورتهم » أمى خل عنك سعاينهم » ما قيدالدستور 
غيد الهوى » وما انتزع منالماك الا حرية الم ظأفىسياسةالرعية» 
والا اختيار السرفى حكنهاء وما فرض عل الرعية فرصا ينبوعنه 
حدماء أويذهي معهنعيمها » ولكنه يكفل الدبن » ويصون 
للك ؛ ويحفظ :الاموال على أهلباء وينزل السكينة فى قلوب 
الامة ؛ ونصيرالمرء حرا كرا 

الدستور يتيبح لنا أن نبدل روابطنا الدولية الحاضرة بأحسن 


منها» فن بلادنا أونى أوربا الغربية التى لايس ما أصاينا من الضر 





ْ ا 
طناس محيدى انول فى أو رلا أبن كار ما برق أرقت 
السفراءصوتهم بطل بالاصلاحعندنا ».وللكوما | “كثرماطليوه. 
٠‏ إيثاراً لقوم على قوم » أو خدمةلبعض الافرادوهو قبح أ كى » 
والدستور يقيم نا بناء حكومة قوعة لامفذ فها لقول الاجنى 
مالك لعا مدر رم ؛ وينشر على ابيع راة 
عدل يستوى فيه كل اسرء بأخيه 


مولاي 


أزفت الساعة نج دولة الآناء » ان ثنها من اليج والدموع | 
كان عظها » إن ماضيها كان غصرا عميلد » ا حاضر هاليحز نناحزتا 01 
عديد : ما أشق هنا الحاضر على نفس جلالنك كل ماحولنا 
بدن , كل ماعدتا يخداض »:وثافيك نظرك عبيط مايق بنا » 
فافى:الأص حل الخبال »لك المند قادرة على إخماد كل ثورة 
تتأجج من وقود الاجنى »لكنهم ليس ف رواحلهم زاد يقبلغ نه 
من يخضعول » ؛ ولا أسديم حكنة ينزلوتها فى قلوب المغاويين 


ولاافى وسعبم أن بحيطوم بسور من الآمانحيث يقيمول » »ولا 
أن يرقموا هنهم ظل الطالمين» لك أن تسنوفوا نوماللقاء عامبون | 1 





10 
الطامميف فى ملبككي من المزايا » ولكن ماحظنا من هذا 
العطاء وقد تكون بسببه بوم الحسا بأ ضع ف انبا وأوهن رابطة. 
وأقل مالا 

مولاى 00 

كل عام يمر ينصرم معه حبل المعين الكارجى » تنطقء 
روح من أرواح وجودنا الداخل : هذه انكلترا لم تعدما كانت 
منذ اثنتى عشرة سنة شديدة الرغية فى معونتنا» وتلك الامئة 
عساوب اضنيدت لعد إتكسارها فى المانيا ذولة فرقية :كير 
| منها دولة غريبة ‏ فهمها أن تتقرب من العنصر السلاثى المقيم ' 
ينناء والذى يدعو الى المذر ا كثر من هذا وذاكانقلاب الرأى 
الاورونى الام عليناء فبعد أ نكان معئاستة ههم1 بدأيتأىجانبه 
عن ء واذا تنازلت جلالك وألقينم نظرة في جرائد باريس ولوندره 
وفاور نا عامتم أن الام ذوات المصلحةف معونتنا مالت الىالظن 
بقرب سقوطنا » فكثير من ساسة فرئُسا واتكلترا وإنتاليا 
ينظرون إلى مابجرى كل بوم فى الدولة علىيد حكامها » وما نسام 
الرعية من العسف والمظالم » ويكتبونقتلكالجرائد أويقولون : 
تلك حكومة ل تقدرعلى إصلاح نفسهاء فزوالها حقق ؛ 





ل لان 
للتدعها وشأنيا ؛ ولا تحاولن منع سقوطها : ناك مصببة عظمى 
لاماد لا 

مولاي 

علينا أن تكدن تلك النبوات » وان تسترد الناميل الرأى 
الاورونى العام » وما نستردهإلا باتقلاب فيه المير إذ كوت 
بارادتك » وبأمر منك : محفوفاً بسياج من حكنتك : ولنقم 
البرهان لفرنسا وائكلترا وألمانيا وإيتاليا على أن شعبنا وديننا 
لاعسكاننا فى الذى من فيه من ضعف وفساد ؛ وجما سممنا لاجله 
مر الملام: يقولون إنا متنا » فعلينا أن نعمل>ا يعمل الاحياء ؛ 
ولس فى الذى أعرض على جلالت؟ من خطر ؛ وما هوببدعة م 
يأنتها أحد قبلناء والامة التركية تحمد الله لا تحب أن تطير على 


جه المال: بل انس من ماضن الام » وأرجو أن تقوم 
حكومت؟ با قامت به المسكومات الاخرى بوم أحدقت بها 
الطوب لننجو من سبيل نجاتها 


مولاى 


ماتحن أول أمة مال الزمان عليها فأفدكل صا فيها 





م 
وأوهن قواهاء وان تكون آخر أمة يصيبها ما أصابنا : بل إن 
أما أوروبية غيرنا أناخ غليه|الده بصروفه » وتركها مثلنافىحاجة 
إلى الهوض والتجدد السياسى والاجماعى : وقد عرضت على 
جلالتم "كيف اضمحات الامة الفر نساوبة فى القرن الماذى » 
وكيف م الضعف نايا تكيدت : وتروما قافلست مررة 
ك1 عق سين ,و كيف ناد 0 0 اءحتى قال 
اعد ياي ذاك انان للملك لودين /اللامسن عشر : «ميبق 
فى مملكتك من يفخر بقدره الرفيع فينجو من نقمة وزير » ولا 
من حمد الله على ضعته فلا ينالمنهكوبتسحقير » سقط تهيبة 
المكومة فى تلك البلاد فادرت أى باب تطرق ء ولا مرك 
أى طريق تسلكء وكان لها فىكا ل بوم سيرة أخرى ؛ وسفقطت 
فرنسا ولا سيا لعد حرب السنين السبع إلى صف دول الرتبة 
الثالثة » فكيف استردت مقامها » ورجمت اليها القوة فى بضع 


سنين » واستبسل جندها فصدغارة أورودا بأجمعها: 

استرد ت كل هذا لما غيرت نظاماتها 0 إذا كان ذلك التغيير 
الجيد الحفوف بالمخاوف قد أضاع ممجَا وأشكل الامهات : فذلك 
لان الامة لم نفيم به إلا فى الساعة الاخيرة : ساعة ان بلغت 





الروح التراق : ساعة نبب فها الام فسقة ودبي ة صارحة : 


نولا ْ 

خراجت أمة غير الامة الف رنساونة من مثل لمن ىنز" 
نجاء فقامت :من سقظة خيل أن لانهوض منها ؛ وكان: خلا صا ' 
بتشيير نظامها : أراد سلك ( سمي ») الصتير أن بكر نملكامة 
إتاليه كبرى ؛ لكنه ماججع الميوش ولا حشد الكوكبات : بل 


منح أمته 0 حراً فاك اشاعته قاوب قومه: واستولىعل 


عقول التليان » وهش الرأي العام لنزعته : وساغ له وهو يلفظ 
النفس الاخير أن يتنبأ يأن ابنه فيكتور عمانويل يزيد ملك 
غلةة” أمثالة ؛ وإلضع على رأسه تاجا من أ كبر التيجان الاوربية 
وأبهاهاء والفضل:في هذا كله لكلمة واحدة لفظ مها فوحينها : 
وتلك الكلمة فى « الطرية 0 

لدى أمثلة أفصع لسانا ؛ وأسطع برهانا كلباجديرة بانمام 
نظر جلالتي. : آ أذكر الامة الفساوية تقتحم مفاوق الاخطار 
متكثة على المرية الدستورية؛ أم أمة البروسيا تخرج ظافرة 
ف الصيف الماذى بفض ل حضارمالابفضلمكاخلبا الجديدة ذات 





دهي ب 

الابرة كاقلوا ء أم غيرهذىوتلك: ولكن عر ضتنايكنى لاقناع 

ا الامرحريها هذا الزمان نش ديأ سالتكومات 
ويزيد فىةقوة الدول :أفن باعث بدعو إلى الظن بن تركياتشذعن 


هذه ااإسئة,» أم فى أمة ليست من ببى الا سان أم هو الدن 
ينْذنا من حظيرة المدنية : وتحول يبنا وبين بواعث الرق والرفاء ؟ 
وخلالة مذ لانأأعم منى بأن الدين سلطان الارواح » بديناجيلناإلى 


بوم المعاد : ولسكنه لايقررحقوق الام وإِنه إذالم متنع فى معاقل 
الحقائق السرمدية ذهىس وذهب معه كل ثى 

مولاى 
واخد ؛ وما السياسة إلا العدل يجرى على بد السلطان 

0 ونه 
ل ال يهأ نظام رزخ مه 
تحت أثقالهء ولا برد ضيخة المباجم عنا » فعلينا أن بخرج عنه زْ 
إلى نذا مكلذى ثرأة سائداً فىكل مكان 04 ذاكالذنئ أ ىنزل أنبض 
الام وبنى للمجد ا 





4 
أجدبر بتأن نرى الولاياتالتى انفصلت عن كنامباشرة ‏ 
ولا فارق ينها وييننا دما ورين » تال للنظام المر ونحن تقدم 
رجلا وتؤخر أخرى ؛ ألا نضم سلطنتك من صادق الوطنية 
والخلصين ولاءم » ومن السساسة الحنكين » أ كثر نما تغم مصر 
ونونس ومولدافيا والافلاق وصربيا؟ بلى » ادعهم يانوك طائعين 
واجعل فى كل بلد طائفة تارها أهلبا لا مكرهين : تكشف 
لك الغطاء عن أمس رعيتك ؛ ومهد لك سبيل العمل على ماميل 
اليك حنانك الابوى , ثم اسممم للنواب تحشدم ازادتكق عاصية 
ملكك » شرحون لعرشك الساى حوات الافة ‏ وبرفمون 
لمقامك العالى رغائبها 
ملحن الاطباء يقول : « أعمانىذراء) من النسيي أعطك 
رجلا شريفاً » : وإنك لتستطيع يامولاى ما تمنح من ال|قوق 
المكفولة برعابةتك » لكين لك رعايا أولو جد أولو عزم فى 
صناعتهم ماهرون » يشسكرونك عل لعمةالمرية الى أ نممت عليهم 
وسبحون حمدك يوم رفع عنهمالمذارم ؛ ورد المظالم » ويتفانون 
فى خدمتك: ويعماون نيرك وخيرم 
عقوم وهذون نفوسهم » ولستردون فضائل الاجداد ؛ ويبرزون 


؛ وخير الدولة : ثقفون 





إذا أذن مؤذنبمكة بواسل قد وطتوا النفس عل أن ,يفوزوا 
أو عونوا » ملنفين حول عرشك لافتداء سلطانك » إنه أمسى لمأ 
عز لديم لم التكفيل 

لحن "بق ك1 فناان أشمرح نظام للكومةاك ستورلة 
الى أرجو نيلها منطيقة عل أحو ال الامة » موافقة لاخلاتها 
وتقاليدهاوصرافقها : فانى سأقدم لجلالتك الدستورالذى وضعناه 
أن وصحبى 


فى عم لال أنى لست دن ذو المليانكا لقن سركي 





اع 


أو استحدى ميزة| سه 


وياد اعنام من ما ل سلطتتم مسيحيين ومسامين 


وغخاصضة الاغتراب عدت عنى إذا استطعت عرض اسار 
على مقامم الرفيع 
يا جلالة السلطان 


ارجع إلى صميرك قبل غبره ينبئك بما وجب عليك فىهذا 
الرمان » حلت أ خذت رغنك المبرزة ٠.‏ وساق بها الاندعارى كل 
معنى » ذاك عمل ماجد ء لا ,أتيه إلامنخصه الله بفضيلة الاقدام 
من فعله خلد التارخ أثره وما تق مخاوق إلا شكره 





:'مولاى 

إذاكان الزمان لم يسعد كم أسعد أحد أ جدادك الا كرمين 
فلن تك أنت اذى أقت صرح هذه الدولة امم نيةالمظهى »فانه 
ادخر لك مجذا باذ يوم ترد عليها مجدها؛ ويوم تتكون الناهض 
الكر يم بها من رقدما : إن ضوتالوطنيينالصادقينبل وت 
الملايين من رءاياك ؛ نصارى ومسامين » يشاركى فى دعوتك 
إلى هذا المقام الاسمى . فأنت الجدير به وهو المدير أن يفم 
اتعمك بين أسماء أولئك العظاء الذين تكير الللائق شأ م+مو؟ تشدو 


بفضليمكل الام > 


بارس ١5‏ مصطق فاضّل 





هذه هي الكتب الى نقلبا الى النفة العربية فقيد العم 
والادب امرحوم امد فتحى زغلول باشا والى عنينا بنشرها 
واعادة طبعها حديثاً باذن من حضرة صاحب العالى زعي الهضة 
الضرية وركن التارخالسياسى الصرىالحديث رئس الوفدالضرى 


(سعدزغلول باشا) 


الا 


0 
الم 
سر 
- و 2 2-2 
لبر موسا فإوبون 
وقد هداه اليه بحثه الطويل فى تسكوين الشعوب والأأم 
وتطورها وأوضاع تواريها وتقالب جوادتها ؤاختلاف .مدنياما 
واعتبارمكل ذلك بالفكر النقاد والبحث :الفلسنى العميق الذنى 
امتاز به ذلك الفيلبسوف العظيم وثمنه ٠١‏ غرزشاً 
وهو يطلب من السكتبة التجازية بشارع تمد على بعصرز 








نطو را أ ممه 


تاليف 


الدكتور جوستاف لوبون 


بحث الؤلف فى هذا الكتاب عن أسباب الانقلابات 
انكر والببيك ةو الاحاية الى يرك بلغال الآمم 


وردها الى مناشئها الفلسفية بدراسة أخلاق الشعوب وأحوالما 
النفسية مستشهداً بوقائم التارخ لائبات صدق نظلرياته ْ 

وللدك< ر جوستاف لوبون هذا شّنف بدراسة الاحوال 
النفسية لنشعوب وابّعيات وهو يعد الآن أول باحث فى هذا 
الوضوع الذى بوذن بفن جديد فى الفلسفة والسياسة 

وهذا الكتاب من خرر اما كس الكنيون الاحيام وان 
فى هذا العصر 

ونه ٠١‏ غروش 
ويطلب من السكتبة التجارية بشارع تمد على.عصر 





نايت ل ادمون دعر لان 
هرت المدنية الاتكليزية عيون الام وألفتت البها أنظار 
المتاءقتصدى لنيان سيان رق هذه الدولة الكبيرة ) دفر 
دعولان ) فبحث ع ال ما الخاصةو العامةممر رشدالىتأثير ذلك 
فى حيامهاالسياسية والاجماعية ويعد هذا !! الكتناب من أ#العوامل 


الى أثرت ف تور الافكر صر وعنه ١١‏ غروش 


3 كيه 
أ 


69 
سه 20 


تاليف . الدكتور جوستاف لبون 
وحسينا ل نقول فيه ماقاله موّانه فى مقدمته « الغرض 
مق هيذ| الكان لسن لمش الد فز السدر رو اق مو لقان 
عل احتالاف انواغها واإراؤها فى صورة قضبانا حامئة لزان الل 
٠‏ الختصرة تأخذ بالل وتب فى الذاكرةولذلكشاعت جوامع الكلم 
فعا مالادب» 
القاهرة فى فبراار سنة ١9559‏ توفيق الراقى 
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